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كان يتلم ف تليفون الدُكان بصوت مرتفع، وجعل يميل بنصفه الأعل داخل الدُكان ليبتعد ما أمن عن الضوضاء، طويل القامة
نحيلها وروي الجبهة والعينين. مور الذقن وأما صلعته فلم يبق فوق مرآتها إلا جذور شعر أبيض مثل منابت شعر ذقنه، عل ذلك

كان يتمتع بحيوية مرحة وتلتمع عيناه بنشاط وابتهاج. وبدا أنه ينظر إل الداخل لا إل الطريق ثم مال يمنة بمحاذاة صف من
اللوريات الواقفة نسق التوار حت وجد منفذا إل الشارع، وما كاد يجاوِز مقدمة اللوري الأخير حت شعر بسيارة فورد تندفع نحوه
بسرعة فائقة. وقال أحد الشهود فيما بعد إنه كان عليه أن يتراجع بسرعة وإنه لو فعل ذلك لنجا رغم سرعة السيارة، ولنه لسبب ما
لعلُه المفاجئة أو سوء التقدير وثب إل الأمام وهو يهتف "ياساتر يارب" وجرت الحوادث متلاحقة. ندّت عن الرجل صرخة كالعواء

وف ذات الوقت انطلقت صرخات الفزع من المارة الواقفين عل التوار، حت تون منهم سور غليظ منيع وانتشر ف المنطقة
الهرج، وقد فقدت حذائها، الرجل وهو يرتفع ف الفضاء امتارا ثم يهوي فوق الأرض كشء، وبسرعة وبدون أن ينظر إل يساره

كما يجب"، وإذا لم يجد وجها مستجيبا عاد ليقول بلهجة خطابية: "لم ين بإمان تفادي الصدمة". لعلها إصابة بسيطة" "لنه طار
ف الهواء والعياذ باله" "ولو عفو ربنا كبير، لا يوجد دم؟" "عند فمه انظر. "كل ساعة حادثة من هذا النوع" وجاء شرط مسرعا

وفتح له وقع قدميه ثغرة ف السور الآدم، خطوات فقط وعينهم لا تتحول عن الرجل ولا تخف حدة تطلعها وإشفاقها وقال
إنسان:"سيبق هذا حت يموت ونحن لا نفعل شيئا" فأجابه الشرط بلهجة رادعة "أقل لمسة قد تقتله، وبوليس النجدة والإسعاف
ف الطريق اليه" ومن ركابها تطلعت أعين إل الضحية ف اهتمام وأعين تجنبت النظر ف جذع. فأصدر أمرا بتفريق المتجمعين،
وإذ لم تن ثمة ضرورة إل السؤال فإنه لم يلق بالا إل الجواب، وتسائل مرة أخري:"هل من شهود؟" فقال الاخر بلهجة ذات أثر لا
يختلف عادة عن الأثر الذي يحدث عن جرس سيارته: "بل يجب نقله إل مستشف الدمرداش" وعندما ارقد الرجل بحجرة الفحص

ف مستشف الدمرداش، تهدد القلب مباشرة" وصدقت فراسة الطبيب فلقد تحرك الرجل حركة شاملة كالرعشة واضطرب صدره
اضطرابا متلاحقا متحشرجا، ثم شهق شهقة خفيفة واستن، وجاء ضابط النقطة والراجل ما يزال راقدا بامل ملابسه، ودس
الضابط يده برفق ف جيب الجاكتة الداخل فاستخرج حافظة نقود قديمة متوسطة الحجم ومض يفتشها جيبا جيبا، روشتة

للدكتور فوزي سليمان"، إذ أن تعليمات شبيهة صدرت إليه من طبيبه ف نفس الشأن، ولما لم يجد شيئا اخر ف الحافظة قال
بضيق:"لا توجد بطاقة تحقيق شخصية "، ساعة يد،


